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 تمهيد

م(، في فلسفته على العلاقة بين الواحد المطلق وعلاقته بالعالم.  وقد اعتبر  570–502ركز أفلوطين، )

 الحقائق العليا والوجود الروحي. يمكن القول أنأن اللغة ليست مجرد أداة للتواصل، بل وسيلة للتعبير عن 

 .إشكالية اللغة عنده تتجلى في السؤال: كيف يمكن للكلمات المحدودة أن تعبر عن ما هو لانهائي ومتجاوز؟

  :من الله إلى العالم. 1

لعالم ا حسب أفلوطين، هناك تراتبية في بنية الوجود، من الواحد المطلق نزولا إلى النفس الكونية، ثم إلى

المادي. واللغة، بطبيعتها، تقع في مستوى محدود ومادي، لذلك تواجه صعوبة في التعبير عن المطلق. 

الكلمات والألفاظ التي يستخدمها الإنسان للتعبير عن الحقائق العليا لا تملك القدرة الكاملة على حمل المعنى 

 .المطلق، فهي دائمًا ناقصة أو تقريبية

إلى ما يمكن تسميته إشكالية المعنى: أي أن اللغة عاجزة عن التعبير الكامل عن العالم هذا يقود أفلوطين 

العلوي، وتقتصر فقط على الإشارات الرمزية والتقريبية. ولذلك، يرى أفلوطين أن الفلاسفة يحتاجون إلى 

 .قة العلياالتأمل العقلي والروحاني لتجاوز حدود اللغة، فاللغة وحدها لا تكفي للوصول إلى الحقي

  :العلاقة بين اللغة والفكر. 2

كما تناول أفلوطين مسألة العلاقة بين الفكر واللفظ: فاللغة تأتي عنده دومًا بعد الفكر، وهي أداة لتقريب 

الأفكار المعقدة للآخرين، لكنها لا تحتوي على الجوهر المطلق للأفكار نفسها. وبمعنى آخر، الإنسان قادر 

حقائق العليا في عقله، لكن تحويل هذه الأفكار إلى كلام مكتوب أو منطوق يجعلها محدودة على التفكير في ال

 .ومقيدة، ولا تعكس الكمال المطلق للفكر

في هذا الإطار، يستخدم أفلوطين اللغة بطريقة رمزية وعلامية، حيث تصبح الكلمات أدوات للتأمل 

بشكل دقيق. وهذا يجعل إشكالية اللغة عنده مركزية  والإرشاد الروحي أكثر من كونها أدوات لنقل المعرفة

في فلسفته، لأنها تضع حدودًا على قدرة الإنسان على التعبير عن الكمال الروحي والفلسفي، وتبرز الفرق 

 (5052بين المستوى العقلي/المثالي للمعنى والمستوى اللغوي/المرئي للكلمة. )رضا، 

  :قصور اللغة عن الوصف .3

أفلوطين هو حقيقة مطلقة وتتعالى عن الوصف والفهم المباشر؛ إذ لا يمكن تحديده بصفات أو  الواحد عند

تعريفات دقيقة، لأن كل تسمية تجعله يبدو كأنه شيء من الأشياء، بينما هو في الحقيقة أسمى من جميع 

ن اللغة يرى أفلوطين أالموجودات. ولهذا يعد لفظ الواحد مجرد إشارة تقريبية إلى تلك الحقيقة المتعالية. و

قاصرة عن التعبير عن طبيعة الواحد، لأن اللغة تقوم على العلاقات بين الأشياء. فإذا قلنا مثلًا: الواحد 

خير، فإننا نضيف إليه صفة، وكأننا نتعامل معه كموضوع من موضوعات العالم، وهو ما يتعارض مع 

  .وحدته المطلقة

لقة، لا يمكن أن يكون عقلًا، بل ينبغي أن يكون ماهيةً تعلو على العقل، فالمبدأ الأول، والواحد وحدةً مط "

يه  يه أفلوطين بالواحد أو الخير، ويندر جدًا أن يسم ِّ وتظل دائمًا في هوية مع ذاتها. هذا المبدأ الأول يسم ِّ

ات المألوفة صفبالإله. فإذا شئنا أن ننسب إلى هذا الواحد صفاتٍ، تبين لنا استحالةُ وصفه بأية صفة من ال

التي تنطبق على الموجودات الأدنى منه. بل إن صفة الوجود ذاتها، إذا ما نسبناها إليه، لكانت تنطوي على 



نوع من الثنائية؛ إذ إننا سنحمل عليه الوجود، فيكون هناك موضوع ومحمول يحُمل عليه، وبهذا يفقد الأول 

ف الموجود الأول بأية صفة إيجابية، بل نكتفي بالوصف وحدته المطلقة. فالأحرى بنا، والحال كذلك، ألا نص

السلبي، ونؤكد أنه بخلاف كل ما نعلم فحسب. وأقصى ما يمكننا أن نطلق عليه من صفات إيجابية هو تأكيد 

كماله المطلق بالقياس إلى كل ما عداه. والواقع أن الواحد، بهذه الأوصاف، يقترب أكثر من أية فكرة أخرى 

 .(63، صفحة 5052سفات المثالية" )افلوطين، نادت بها الفل

 

 

 

 

 

 


